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من شرح  مدارسة الدرس السادس

 أصول السنة

له  والميزان  ، وهو حق  ، نة والإجماع الميزان ثابت بالكتاب والس  
الميزان هو  ا لمن أنكر الميزان وزعم أنَّ خلاف  وهذا  كفَّتان توزن فيهما الأعمال

للميزان ؛ فإن النّصوص  عبارة عن العدل وعدم الظلم ، وأنه لا توجد حقيقة  
مذهب المعتزلة والجهميّة ؛ رد  على هذا المذهب الباطلنّة ت  من الكتاب والس  

في القرآن الكريم كمثل قوله ثبت فقد  وغيرهما ممن وافقهم الذين أنكروا الميزان
ئ اتعالى :  و إِن ك ان   ۖ   ﴿ و ن ض عُ الْم و ازيِن  الْقِسْط  ليِ  وْمِ الْقِي ام ةِ ف لا  تُظْل مُ ن  فْس  ش ي ْ

ن ا بِِ ا  عزَّ  –وكذا قوله ﴾٤٧﴿ و ك ف ىٰ بنِ ا ح اسِبِي   ۖ   مِثْ ق ال  ح بَّةٍ مِّنْ خ رْد لٍ أ ت  ي ْ
﴾ و أ مَّا م نْ ٧﴾ ف  هُو  في عِيش ةٍ رَّاضِي ةٍ ﴿٦﴿ف أ مَّا م ن ث  قُل تْ م و ازيِنُهُ ﴿:-وجل

اوِي ة  ﴾ ٨خ فَّتْ م و ازيِنُهُ ﴿ الحديث الذي ذكره الإمام أحمد ومن السنة ﴾ ف أمُ هُ ه 
ا جاء في حديث ابن ، وأيض   ( يوُز نُ الع بْدُ ي  وْم  القِي ام ةِ ف لا  ي زِنُ ج ن اح  ب  عُوض ةٍ ) : 

حابة أو فرأى الص ،حي صعد على الشجرة وارتقى  –رضي الله عنه–مسعود 

http://tanzil.net/#21:47
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يعني -رأوا دقة ساقيه  –رضوان الله عليهم أجمعي  –رأى بعض الصحابة 
) لا :  -صلى الله عليه وسلم-فقال النبي ،فتعجبوا من دقةّ ساقيه  -نحفهما

ما أثقل في الميزان من جبل أُحُد (   .تعجبوا من دقة ساقيه فإنََّّ
 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : 
اس ، ا يريد إضلال النَّ شغيب ، وإنَّّ ا يريد التَّ وإنَّّ ، لأنه لا يريد الحق  
ا يريد إفساد عقوهمم وعقاددهم ؛ لذل  لا نفت  همم الباب بالجدال وإنَّّ 

 والمخاصمة .
 

صلى الله -من عقادد أهل السنة والجماعة إيمانَّم بحوض النبي 
تواترت الأحاديث ، بل وجاء في  سنة ووقد صحَّت بذل  ال وسلم عليه

وْث  ر  ﴿:  -وجل عزَّ –القرآن قوله  ن اك  الْك   ﴾ ف ص لِّ لِر بِّ   ١﴿ إِنََّّ أ عْط ي ْ
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وقد جمع جماعة من أهل العلم  ﴾٣﴾ إِنَّ ش انئِ    هُو  الْأ بْ ت  رُ ﴿٢و انْح رْ ﴿

وأما صفة  الأحاديث والآثار الواردة في الحوض، من أهل الحديث 
لى الحوض كما ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعا

 

ا أُنَّس   أنَّ  - صلى الله عليه وسلم - ثبت عن النبي -نعم 
يُطردون عن الحوض ؛ وهذا محمله عند أهل العلم على المرتدين الذين 

يهم غيرهم أدخل ف وقد -صلى الله عليه وسلم- ارتدوا بعد موت النبي
 . عز وجل- م أحدثوا في دين اللهأهل الأهواء لأنََّّ و أهل البدع 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              نّة اللازمة من خِصال السُ نعم ذكر الشيخ حفظه الله تعالى أن 
بل عذاب القبر حق  ثابت بالقرآن ، عن معاني لا حقيقة هما  وليس بعبارةٍ 

ا غُدُوًّا و ع شِيًّاوالدليل قوله تعالى :  نّة والسُ  ه   ۖ   ﴿ النَّارُ يُ عْر ضُون  ع ل ي ْ
ابِ  ورد في  وكما﴾٤٦﴿و ي  وْم  ت  قُومُ السَّاع ةُ أ دْخِلُوا آل  فِرْع وْن  أ ش دَّ الْع ذ 

الذي ذكر فيه  -الحديث الطويل -حديث البراء بن عازب من نّة السُ 
ومن ذل   ،قبض الملادكة لروح المؤمن وقبض الملادكة لروح المنافق 

 القبرين : في صاحبي -عليه الصلاة والسلام-قوله 
 . بان في كبير (بان وما يعُذَّ ) إنَّما ليُ ع ذَّ  

 

هذان اسمان للملكي كما جاء في الحديث الصحي  
هكذا ، (  يأتيه ملكان منكر  ونكير   ):  -صلى الله عليه وسلم- بيعن الن

 صلى - عن النبي فنؤمن بذل  على ما ص َّ  ؛نّة النبوية جاءت تسميتهم في السُ 

http://tanzil.net/#40:46
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يعني نؤمن بذل  على ما وقوله :  -الله عليه وسلم

 قُبِر  ، وما شاءه في إتيان هذين الملكي لمن مات ف    -وجل عزَّ -ره الله قدَّ 
سبحانه -يُُبرنَّ ؛ الله  علىض ر  ت   يعني لا يُ عْ وقوله  فيسألانه
الملكي  أنَّ  -صلى الله عليه وسلم- بالوحي الذي أوحاه إلى نبينا محمدٍ  -وتعالى

ت فيُقعِدانه فيسألانه هذه الأسئلةيأتيان الميِّ 
 

يُوض في الأحاديث النبوية والآيات يجوز للمسلم أن لا 
،  قبول والإيمان والتسليم والإذعان للحقِّ ال عليهوإنّا  نية بكيف ولِ  القرآ

 وعدم المعارضة بِذه الأمور .
 

بر من عدة الرد الواض  الجلي على الذين ينكرون عذاب الق
 وجوه :

ا بلا فنحن نؤمن بِا يقين  ، على ذل  أن النصوص الشرعية دلت أولا :  
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 ولا  ولا ش ٍ  ريبٍ 
فلا ،  إنَّ الحياة في القبر هما أحكام تختص بِا غير الحياة في الدنياثانيا : 

القبر برزخ بي و  بور على حياة أهل الدنيايجوز أن نقيس حياة أهل الق
 .برزخ مرحلة بي الدنيا والآخرة الخرة ، الدنيا والآ

 . وهذا هو العمدة عندنَّ والمعتمد في عقيدتنا وشرعنا
 

الله  الإيمان بالميزان ، والإيمان بالقبر ، والإيمان بالحوض ، وأنَّ 
، يمة وهي الإيمان بالغيب هذه كلها مبنية على مسألة عظ؛ يكلم الناس 
في  -سبحانه وتعالى- المؤمني به ، حي قال -وجل عزَّ - الذي مدح الله
 يْب  فِيهِ هُد ى لِلّْمُتَّقِي  ﴾﴾ ذٰ لِ   الْكِت ابُ لا  ر  ١﴿ ال ﴿وصفهم : 

 

 صفة المتقي كما جاءت في الآية هي قوله جل شأنه : 
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ة     و ممَّا ر ز قْ ن اهُمْ ينُفِقُون  ﴾﴿ الَّذِين  يُ ؤْمِنُون  بِالْغ يْبِ و يقُِيمُون  الصَّلا 

 

وإجماع  نَّةِ بنصوص الكتاب والسُ  يوم القيامة ثابتة  الشفاعة 
 منها : ذكر بعض أنواع الشفاعات -الله تعالىرحمه - والإمام أحمد الأمة

 . شفاعة أهل الجنة لبعضهم البعض في رفع الدرجات -

 . شفع همم فلا يدخلوهايُ وهناك شفاعة لقوم استوجبوا النار ف -

لعمه أبي طالب   -صلى الله عليه وسلم- وهناك شفاعة النبي -
 . خفف عنه العذابفيُ 
لأهل العرض العرصات  -صلى الله عليه وسلم- شفاعة النبيوهناك  -

 . -عليه الصلاة والسلام- ا له شفاعات أخرىيوم القيامة ، وأيض  
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لأهل الكبادر والذين أنكروها هم  نعم هناك من انكر الشفاعة
 الخوارج والمعتزلة .

 

-الله  ذنُ إ -وهي التي تكون بشروط ، منها الشفاعة المثبتة 
﴿ و لا  :-وجل عزَّ - لقوله للشافع ورضاه عن المشفوع -وجل عزَّ 

نِ ارْت ض ىٰ  فية عن فهي منأما الشفاعة المنفية  ﴾٢٨﴿ي شْف عُون  إِلاَّ لِم 
بل هم  ، روج من الناريستحقون الخلا الكافرين وعن المنافقي الذين 

ا ت نف عُهُمْ :  -وجل عزَّ -لقوله  خالدون مخلدون في النار ش ف اع ةُ  ﴿ ف م 
 . ﴾٤٨﴿الشَّافِعِي  

 

 ينكرونَّا ، لا يثبتون الشفاعة يوم القيامة ومذهب أهل السنة 

http://tanzil.net/#21:28
http://tanzil.net/#74:48
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هل الكبادر الذين يدخلون النار ثم يُرجون كما ذكر لأويثبتون الشفاعة 

ى يعني أنَّم احترقوا فيصيرون كالفحم ، ثم يؤت ،ا ( ) فحم  مام أحمد لإا
النهر ، ثم يدخلون الجنة ، وقد ثبت  ابِم بنهر الحيوان ؛ فينبتون في هذ

 . -الله عليه وسلمى صل- ذل  عن النبي
 

: ألا وهي قاعدة مهمة في الأمور الغيبية ذكر الشيخ حفظه الله تعالى 
ا نخوض في وإنّ ؛ نخوض في الأمور الغيبية بالرأي وبالظن وبالتخميلا أننا 

لا الدليل ونقف ، وه الأمور الغيبية أو نتكلم في الأمور الغيبية بحسب ما جاء ب
يجوز لنا أن نثبت إلا لا بنفي ؛ لأنه لا ات وبإثبلا نخوض في الأمور الغيبية 

بدليل ؛ فنكتفي بما جاء في الأدلة الشرعية مما يتعلق لا أن ننفي إلا بدليل و
 مور الغيبية .لأبا
 

 ي وقيل سمُِّ  لأن إحدى عينيه ممسوحة المسي  الدجال سُمِّي بالمسي 
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وأما الدجال فهو الكذَّاب الفاجر الذي يدَّعي   رضلأبالمسي  لأنه يسي  في ا

 يات ما يُمتحن بِا الناس ؛ ولذل  فتنته فتنة  لآأنه هو الرب ، وتكون معه من ا
 . عظيمة  

 

صلى الله عليه - ، وقد خافها النبي عظيمة   فتنة   ة الدجالفتن
وأنذر أمته الدجال ، لا إ بل أخبر أنه ما من نبيٍّ ، ى أمته عل -وسلم

عليه الصلاة والسلام -قد حذر أمته من الدجال ة فتنته و وذل  من شدَّ 
ا ما قاله أحد  قبلي ؛ إنه وسأقول لكم شيئ  ، إني أنذركموه  ) :في قوله  –

معه نَّر  من و ال يأتي ومعه جنة  ونَّر ، ويأتي جَّ ؛ فالد  أعور العي اليمنى ( 
إن مما ينبغي و  الجنة فيما يبدو للناس ، ونَّر من نَّر فيما يبدو للناس

ال يُرج في حي غفلة عن ذكره  فلابد أن يتذاكر جَّ ن الد  أه التنبيه علي
 .ال جَّ الناس الأحاديث النبوية الواردة في ذكر الد  
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ول ويتأنعم هناك للأسف بعض الناس من ينكر خروج الدجال 
  : ال بتأويلاتٍ باطلةجَّ الأحاديث التي جاءت بخروج الد  

  ! ف الأحاديث وهي صحيحةإما أن يُضعِّ - 
 . وإما أن يقول الدجال هو عبارة عن معنى روحي أو اتجاه مادي

عرضون عن ال باهموى والرأي ، ويُ جَّ وهكذا يُوضون في أحاديث الد   -
 . الجَّ الأحاديث النبوية التي ذكرت الد  

معنى هذا أن الدجال سيخرج في آخر الزمان وهو من  
تحصل فتنة فال وخرج جَّ فإذا جاء المسي  الد   ،ى علامات الساعة الكبر 

كما ،  فيقتله  -لصلاة والسلامعليه ا- عظيمة في الأرض ؛ فينزل عيسى
مكتوب  بي عينيه  والدجال جاء ذل  في الأحاديث النبوية الثابتة عنه 

بل يحرم ، كافر ، وعنده عي طافئة ، فهو حقيقة  لا ينبغي إنكارها 
 ال .إنكارها وتكذيب للنصوص الشرعية الواردة في ذكر هذا الدجَّ 
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أي أنه المسي  عيسى بن مريم يقال له المسي  لأنه ساح في الأرض 
المسي  أما  ،لسياحة من ا -عليه الصلاة والسلام-قطع وسافر في الأرض 

 . ا للباطلونشر   يسي  في الأرض فتنة   لأنه يقال له المسي  الجَّ الد  
 

 

 

 
 
 

 
 


